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الإفطار في رمضان من غیر رخصة -ارتباط إنفاق المال بحیاة الإنسان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإفطار في رمضان من غیر رخصة -ارتباط إنفاق المال بحیاة الإنسان  -  1086الخطبة : 

2008 -09-12  

  الخــطــبـة الأولــى :

الحمد � نحمده، ونستعین بھ، ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده الله      

ً مرشداً، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً فلا مُضل لھ، ومن  یضلل فلن تجد لھ ولیا

ً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله، سید  بربوبیتھ، وإرغاما

حمد الخلق والبشر، ما اتصلت عین بنظر، أو سمعت أذن بخبر، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا م

وعلى آلھ وأصحابھ الطیبین الطاھرین أمناء دعوتھ وقادة ألویتھ و ارضَ عنا وعنھم یا رب العالمین، 

اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم، إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات 

  القربات.

  رسول الله صلى الله علیھ وسلم أجود الناس في رمضان :

  خوة الكرام، نحن في شھر الصوم، نحن في رمضان:أیھا الأ     

(( كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم أجود الناس وكان أجود ما یكون في رمضان، فلرسول الله 

  صلى الله علیھ وسلم أجود بالخیر من الریح المرسلة ))

  [ رواه البخاري عن بن عباس]

   أیھا الأخوة، في أول آیة من سورة البقرة:     

  ) ﴾2) ذَلِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فِیھِ ھُدًى لِلْمُتَّقِینَ (1﴿ الم (

  ( سورة البقرة)

  من ھم المتقون ؟:     

  ) ﴾3﴿ الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ باِلْغَیْبِ (

  ( سورة البقرة)

  عقیدة:     
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  ) ﴾3﴿ وَیقُِیمُونَ الصَّلاَةَ (

  ( سورة البقرة)

  عبادة:     

ا رَزَقْناَھُمْ ینُْفِقوُنَ (   ) ﴾3﴿ وَمِمَّ

  ( سورة البقرة)

   ثلث خصائص المؤمن أنھ ینفق.     

  إنفاق المؤمن للمال بدافع حبھّ � :

  إلا أن ھذا الإنفاق على نوعین وضحتھ الآیة الكریمة:     

ِ وَالْیوَْمِ الآْخَِرِ وَالْمَلاَئكَِةِ ﴿ لَیْسَ الْبرَِّ أنَْ توَُلُّوا وُجُوھَكُمْ قبِلََ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْ  رِبِ وَلكَِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمََنَ باِ�َّ

  ) ﴾177وَالْكِتاَبِ وَالنَّبِیِیّنَ (

  ( سورة البقرة)

  دققوا الآن:     

  ) ﴾177﴿ وَآتَىَ الْمَالَ عَلىَ حُبھِِّ (

  ( سورة البقرة)

  المال:بدافع محبتھ �، أو على الرغم من أنھ یحب      

   

  ) ﴾177قاَبِ (﴿ وَآتَىَ الْمَالَ عَلىَ حُبھِِّ ذَوِي الْقرُْبىَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبیِلِ وَالسَّائلِِینَ وَفيِ الرِّ 

  ( سورة البقرة)

  الزكاة فرض تطھر الغني من الشح و الفقیر من الحقد :

  الآن دققوا:     

كَاةَ (﴿ وَأقَاَمَ الصَّلاَةَ وَ    ) ﴾177آتَىَ الزَّ

  ( سورة البقرة)

    إیتاء الزكاة إنفاق، وإنفاق المال على حب الله إنفاق، الاثنان فرض، قال تعالى:     

رُھُمْ وَتزَُكِّیھِمْ بھَِا (   ) ﴾103﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ تطَُھِّ

  [ سورة التوبة]
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ً خبیثاً، في النفس معنى تطھرھم أي تطھر الغني من الشح،       والبخل، كیف أن في الجسم مرضا

    مرض خبیث آخر ھو الشح، لقولھ تعالى:

  ) ﴾9﴿ وَمَنْ یوُقَ شُحَّ نَفْسِھِ فأَوُلَئكَِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ (

  ( سورة الحشر)

الحقد، وتطھر المال من تعلق حق الغیر بھ، وتزكیھم تنمي فالزكاة تطھر الغني من الشح والفقیر من      

نفس الغني، یرى عملھ انقلب فرحة وابتسامة وحبوراً لمن أعطاھم، وتزكي نفس الفقیر یرى أن مجتمعھ 

لم یكن غافلاً عنھ، اھتم بھ، وتزكي المال بطریقتین بطریقة وفق قواعد زیادة المال، فالفقیر حینما 

ئیة یشتري بھا من عند الغني فیزداد مالھ مع أنھ أنفق من مالھ جزءاً، ویزداد المال تساعده یملك قوة شرا

    بطریقة العنایة الإلھیة.

  الإنفاق الطوعي و الإنفاق القصري :

  آیة الزكاة أصل في الإنفاق وھو إنفاق الفرض، الفرض بینما:     

قاَبِ (﴿ وَآتَىَ الْمَالَ عَلىَ حُبھِِّ ذَوِي الْقرُْبىَ وَالْیَ    ) ﴾177تاَمَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبیِلِ وَالسَّائلِِینَ وَفيِ الرِّ

  ( سورة البقرة)

ھذا الإنفاق الطوعي، ولعل الإنسان یرقى بالإنفاق الطوعي أضعاف ما یرقى بالإنفاق القصري،      

  لأن الله عز وجل یقول:

فإذا أحببتھ كنت سمعھ الذي یسمع بھ، وبصره الذي  (( وما یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبھ،

لأعطینھ، ولئن استعاذني  یبصر بھ، ویده التي یبطش بھا، ورجلھ التي یمشي بھا، وإن سألني

  ))لأعیذنھ

  [ البخاري عن أبي ھریرة]

  الأقربون أولى بالمعروف :

لى بالمعروف، بعض العلماء فسر أیھا الأخوة الكرام، أول شيء ھناك قاعدة في الإنفاق الأقربون أو     

الأقربین القریب نسباً، والقریب إیماناً، والقریب فقراً، إذا تساوى اثنان في القرابة أعطي الأفقر، إن 

ً إلیك، ثلاثة مرجحات للإنفاق، أعطي الأقرب إلى الإیمان  تساوى اثنان في الإیمان أعطي الأقرب نسبا

ً لأن النبي علیھ الصلاة والسلام بین أن زكاة لأن ھذا المال سینفقھ في طاعة الله، أ عطي الأقرب نسبا

الغني لا تقبل وفي أقربائھ محاویج، لأن الغریب أنت لھ وغیرك لھ أما القریب من لھ غیرك، ھناك 

مرجح الفقر، أعطي الأفقر، ھناك مرجح القرابة أعطي الأقرب، ھناك مرجح الإیمان أعطي الأكثر 

  المال في مرضاة الله: إیماناً لأنھ سینفق ھذا
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  ) ﴾215﴿ مَا أنَْفقَْتمُْ مِنْ خَیْرٍ فلَِلْوَالِدَیْنِ وَالأْقَْرَبیِنَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبیِلِ (

    ھذه مرجحات الإنفاق، لكن كحقیقة مطلقة:     

  ﴿ وَیسَْألَوُنكََ مَاذَا ینُفِقوُنَ قلُِ العفو ﴾

  ) 219یة: ( سورة البقرة الآ

ما زاد عن حاجتك، من زاد عن حاجتك ینبغي أن یكون سلماً إلى الآخرة طریقاً إلى مرضاة الله عز      

   وجل.

  ارتباط الإنفاق بالحیاة الدنیا :

  البطولة أن الإنفاق لیس مفتوحاً مرتبط بحیاتك الدنیا فسارع إلى الإنفاق:     

ا رَزَقْناَكمُْ مِنْ قبَْلِ أنَْ یَأتْيَِ یوَْمٌ لاَ بَیْعٌ فیِھِ وَلاَ خُلَّ  ةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافرُِونَ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أنَْفِقوُا مِمَّ

  ) ﴾254ھُمُ الظَّالِمُونَ (

ھناك جزاء ولا عمل، ونحن في إما أن تنفق في الوقت المناسب، أو بعد ھذا الوقت لیس ھناك إنفاق      

  دار عمل لا جزاء.

أیھا الأخوة الكرام، مرّ النبي علیھ الصلاة و السلام بقبر فقال صاحب ھذا القبر إلى ركعتین مما      

  تحقرون من تنفلكم، ھاتان الركعتان خیر لھ من كل دنیاكم.

یقاس على ذلك والمؤمن إلى إنسان معھ ملایین مملینة یملك شركة رابحة جداً إلى ركعتین و     

درھمین ینفقھما في حیاتھ أفضل من مئة ألف درھم أوصى بھا ولا تنفق بعد مماتھ، صدقوا أیھا الأخوة 

عندي اكثر من عشر وصایا لم تنفذ واحدة، ھناك من ترك لأھلھ أموالاً كثیرة ضنوا علیھ بمبلغ یسیر 

    ألف درھم ینفق بعد مماتك. أوصى بھ بعد موتھ، درھم تنفقھ في حیاتك خیر من مئة

  من ینفق مالھ في سبیل الله یكرمھ الله في الدنیا قبل الآخرة :

  الشيء الذي لا یصدق أو یصدق واسألوا من ینفق حول ھذه الآیة:     

ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَْبتَتَْ سَبْعَ سَناَ ُ ﴿ مَثلَُ الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ فيِ سَبِیلِ �َّ بلَِ فيِ كلُِّ سُنْبلُةٍَ مِئةَُ حَبَّةٍ وَ�َّ

ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ (   ) ﴾261یضَُاعِفُ لِمَنْ یشََاءُ وَ�َّ

  ( سورة البقرة).

والله أیھا الأخوة، خلال أسبوعین سابقین حدثني أخوة كرام والله بكیت من تأثري بھذه القصص أنفق      

  أحد، عشرة أضعاف، أكرمھ الله بھا في الدنیا قبل الآخرة، لذلك: مبلغاً في سبیل الله دون أن یعلم بھ
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ُ یضَُاعِفُ لِمَنْ یشََاءُ  ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ ﴿ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَْبَتتَْ سَبْعَ سَنَابلَِ فيِ كُلِّ سُنْبلُةٍَ مِئةَُ حَبَّةٍ وَ�َّ   ﴾)261(وَ�َّ

  ( سورة البقرة)

  آداب الإنفاق :

  

  معروفاً ینبغي أن تنساه نھائیاً وإن فعل معك أحد معروفاً ینبغي ألا تنساه: ـ إن فعلت 1

   الإنفاق لھ آداب:     

ِ ثمَُّ لاَ یتُبِْعوُنَ مَا أنَْفقَوُا مَن�ا وَلاَ أذَىً (   ) ﴾262﴿ الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ فيِ سَبِیلِ �َّ

ً ینبغي أن تنساه ن      ً ینبغي ألا تنساه ما حییت، ھذه إن فعلت معروفا ً وإن فعل معك أحد معروفا ھائیا

   أخلاق المؤمن:

ِ ثمَُّ لاَ یتُبِْعوُنَ مَا أنَْفقَوُا مَن�ا وَلاَ أذَىً لھَُمْ أجَْ  رُھمُْ عِنْدَ رَبھِِّمْ وَلاَ ﴿ الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ فيِ سَبِیلِ �َّ

  ) ﴾262مْ یَحْزَنوُنَ (خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھُ 
  ـ عدم إنفاق الإنسان مالھ كلھ كي لا یھلك: 2

الله عز وجل لا یریدنا أن ننفق كل أموالنا ولم یقبل النبي علیھ الصلاة والسلام مال صحابي كلھ إلا      

  من الصدیق استثناءً، قال لھ ماذا أبقیت یا أبا بكر ؟ قال: الله ورسولھ. لذلك:

ِ وَلاَ تلُْقوُا بأِیَْدِیكُمْ إِلىَ التَّھْلكَُةِ (﴿وَأنَْفِقوُا فِ    ) ﴾195ي سَبیِلِ �َّ

  ( سورة البقرة )

  إن لم تنفقوا:     

ِ وَلاَ تلُْقوُا بأِیَْدِیكُمْ إِلىَ التَّھْلكَُةِ (   ) ﴾195﴿ وَأنَْفِقوُا فيِ سَبیِلِ �َّ

  ( سورة البقرة )

  إن أنفقتم مالكم كلھ، ھذه الآیة تحتمل معنیین.     

  ـ الھدیة تثبت العلاقة بین الإنسان و غیره: 3

شيء آخر أحیاناً إنسان تكون العلاقة بینھ وبین آخر ضعیفة یمتنھا بالھدیة، الھدیة تقرب تثبت، دقق      

   في ھذا المعنى:

ِ وَتثَْبِیتاً مِنْ أنَْفسُِھِمْ (﴿ وَمَثلَُ الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالھَُمُ ابْتِ    ) ﴾265غَاءَ مَرْضَاةِ �َّ

یقول لك فلان لھ مركز قوي عند فلان، فلان العلاقة بینھ وبین فلان متینة جداً، أنت بالإنفاق تمتن      

 علاقتك مع الله، والله الذي لا إلھ إلا ھو عدد القصص التي أسمعھا في ھذه الدعوة من إنسان أنفق مالاً 

  وكیف أن الله عز وجل أكرمھ بأضعاف مضاعفة والله لكثرتھا لا یتسع المجال لذكرھا.
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  ـ إنفاق الشيء الطیب الحلال: 4

    یا أیھا الذین آمنوا تأدب مع الله:     

  ) ﴾267﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أنَْفِقوُا مِنْ طَیبَِّاتِ مَا كَسَبْتمُْ (

  (سورة البقرة)

ق الشيء الذي تحبھ، أنفق الشيء الذي تأكلھ، أنفق الشيء الطیب، أنفق الشيء الحلال، أنفق أنف     

   الشيء الذي تتمنى أن تأكلھ:

  ) ﴾267﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أنَْفِقوُا مِنْ طَیبَِّاتِ مَا كَسَبْتمُْ (

  (سورة البقرة)

  ثم یقول الله عز وجل:     

مُوا َ غَنيٌِّ حَمِیدٌ ( الْخَبِیثَ مِنْھُ تنُْفِقوُنَ وَلسَْتمُْ بآِخَِذِیھِ إلاَِّ أنَْ تغُْمِضُوا فیِھِ وَاعْلمَُوا أنََّ  ﴿ وَلاَ تیََمَّ َّ�267(﴾  

  (سورة البقرة)

  من أنفق مالھ في سبیل الله أخلفھ الله علیھ أضعافاً مضاعفة :

  الآن المنفق أمام آیتین، الآیة الأولى:     

  ) ﴾272﴿ وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ خَیْرٍ یوَُفَّ إلِیَْكُمْ وَأنَْتمُْ لاَ تظُْلمَُونَ (

  ( سورة البقرة)

   ھذا كلام خالق السماوات والأرض، المعنى الثاني:     

َ یَعْلمَُھُ (   ) ﴾270﴿ وَمَا أنَْفَقْتمُْ مِنْ نَفقَةٍَ أوَْ نذََرْتمُْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ �َّ

  ( سورة البقرة)

ماذا بقي لك من مثبط في الإنفاق ؟ الذي تنفقھ یعلمھ الله عز وجل، والذي تنفقھ یخلفھ الله علیك، یعلم      

  ویخلف، والمؤمن ینفق لیلاً ونھاراً سراً وعلانیة، في العسر وفي الیسر:

ا وَ    ) ﴾274عَلاَنِیَةً (﴿ الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ باِللَّیْلِ وَالنَّھَارِ سِر�

ً الإنفاق العلني لھ فائدة كبیرة جداً، حینما ألقي كلمة في رمضان لاستنھاض ھمم المحسنین       أحیانا

یأتي مبلغ فلكي فلما ارتأى بعضھم في بعض الأعوام أن نكتفي بإعطاء أوراق للمحسنین لیكتبوا 

    تبرعاتھم جاء المبلغ بما یساوي العشر، لذلك:

ا ھِيَ (﴿ إنِْ تُ  دَقاَتِ فنَِعِمَّ   ) ﴾271بْدُوا الصَّ

  ( سورة البقرة)
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    أحیاناً إعلان الصدقة یحفز الھمم، یجري مسابقة.     

  من أنفق المال على شھواتھ و متعھ الرخیصة خسر الدنیا و الآخرة :

ذكرھم الله عز أما ھؤلاء الذین ینفقون على شھواتھم، وعلى ملذاتھم، وعلى متعھم الرخیصة، ھؤلاء      

  وجل فقال:

سَھُمْ فأَھَْلَكَتھُْ ﴿ مَثلَُ مَا ینُْفِقوُنَ فيِ ھَذِهِ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ كَمَثلَِ رِیحٍ فیِھَا صِرٌّ أصََابتَْ حَرْثَ قوَْمٍ ظَلمَُوا أنَْفُ 

ُ وَلكَِنْ أنَْفسَُھُمْ یَظْلِمُونَ (   ) ﴾117وَمَا ظَلمََھُمُ �َّ

  (سورة آل عمران)

  أي:     

  ) ﴾23﴿ وَقدَِمْنَا إلَِى مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلْنَاهُ ھَباَءً مَنْثوُرًا (

  ( سورة الفرقان)

  إنفاق المال أحد وسائل القرب من الله عزّ وجل :

  الآن كتعلیق على قولھ تعالى:     

َ وَابْتغَوُا إلَِیْ    ) ﴾35ھِ الْوَسِیلَةَ (﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ( سورة المائدة)

  إنفاق المال أحد وسائل القرب من الله یؤكد ھذا المعنى قولھ تعالى:     

) ِ ِ وَالْیوَْمِ الآْخَِرِ وَیَتَّخِذُ مَا ینُْفِقُ قرُُباَتٍ عِنْدَ �َّ   ) ﴾99﴿ وَمِنَ الأْعَْرَابِ مَنْ یؤُْمِنُ باِ�َّ

  ( سورة التوبة)

أتحب أن تتقرب إلى الله ؟ أتحب أن تصلي وتبكي في الصلاة ؟ أتحب أن تخشع في الصلاة ؟ أتحب      

أن تقرأ القرآن فتنھمر دموعك ؟ أتحب أن تقول أنا أسعد الناس في الأرض ؟ أتحب أن تحس بطعم 

   القرب من الله ؟ أنفق:

) ِ َّخِذُ مَا ینُْفِقُ قرُُباَتٍ عِنْدَ �َّ   ) ﴾99﴿ وَیتَ

  سورة التوبة) (

  قال تعالى:     

  ﴿ وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ ﴾

  الصلاة قربة والإنفاق قربة، قربات عند الله.     
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  الاستقامة سبب أساسي في قبول النفقة :

  أیھا الأخوة، أنا محرج في ھذا المعنى، النفقة تقبل إذا رافقتھا استقامة، الآیة مخیفة:     

  ) ﴾53أوَْ كَرْھًا لنَْ یتُقَبََّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتمُْ قوَْمًا فَاسِقِینَ ( ﴿ قلُْ أنَْفِقوُا طَوْعًا

  ( سورة التوبة)

ً كثیرین یأخذون بكل المعاصي والآثام، ولھم إنفاق       الإسلام منھج كامل استقم وأنفق، أعرف أناسا

ي ینبغي أن یكون أن تكون مستقیماً كبیر، الله عز وجل یعوض علیھم ما أنفقوا أضعافاً مضاعفة، لكن الذ

  وأن تضیف على استقامتك الإنفاق حتى تنتفع بالإنفاق في الدنیا والآخرة:

  ) ﴾53﴿ قلُْ أنَْفِقوُا طَوْعًا أوَْ كَرْھًا لنَْ یتُقَبََّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتمُْ قوَْمًا فَاسِقِینَ (

  ( سورة التوبة)

  : الدال على الخیر كفاعلھ

الآن قد یتأثر أحد الأخوة الكرام، إنسان مؤمن طاھر عفیف نقي مستقیم لكنھ فقیر دخلھ لا یكفي      

  أسبوعین من الشھر كیف ینفق ؟ استمعوا لھذه الآیة التي فیھا جبر لخاطر ھؤلاء:

ِ ﴿ لَیْسَ عَلَى الضُّعفَاَءِ وَلاَ عَلىَ الْمَرْضَى وَلاَ عَلىَ الَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ مَا ینُْ  فِقوُنَ حَرَجٌ إذَِا نصََحُوا ِ�َّ

  ) ﴾91وَرَسُولِھِ (

  ( سورة التوبة)

   إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، قال تعالى:     

ِ وَرَسُولِھِ (   ) ﴾91﴿ إذَِا نصََحُوا ِ�َّ

  ( سورة التوبة)

؟ نھى عن المنكر، أن تدل على الخیرتأمر بالمعروف، أن تبإمكانك أن تنصح، أن تدعو إلى الله، أن      

  كأنك أنفقت:

  الدال على الخیر كفاعلھ.     

لك قریب فقیر ولك قریب آخر غني، فذھبت إلى الغني ولك مكانة عنده، أنت عنده صادق، قلت لھ:      

تساعده ؟ یقول لك ما ھذا الشاب بحاجة إلى زواج، ویحتاج إلى مبلغ معین، وأنت میسور فما قولك أن 

في مانع كم یرید ؟ تقول مئة ألف، قال لك: المبلغ جاھز، ھل تصدق أن الله یكتب لك ھذه المئة ألف 

  صدقة منك ؟ كلام النبي علیھ الصلاة والسلام كلام المعصوم:
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  (( الدال على الخیر كفاعلھ))

  [ قال الترمذي: حدیث غریب عن أنس بن مالك]

  آیة قرآنیة:     

 یْسَ عَلَى الضُّعفَاَءِ وَلاَ عَلىَ الْمَرْضَى وَلاَ عَلىَ الَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ مَا ینُْفِقوُنَ حَرَجٌ إذَِا نصََحُوا ِ�َِّ ﴿ لَ 

  ) ﴾91وَرَسُولِھِ مَا عَلىَ الْمُحْسِنیِنَ مِنْ سَبیِلٍ (

  ( سورة التوبة)

  من حزن لأنھ لا یجد ما ینفق فھو عند الله كأنھ أنفق :

  الآن ھناك حالة أخرى إنسان یبكي لأنھ لا یجد ما ینفق، فھو عند الله كأنھ أنفق:     

مْ تفَِیضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً ﴿ وَلاَ عَلىَ الَّذِینَ إذَِا مَا أتَوَْكَ لِتحَْمِلھَُمْ قلُْتَ لاَ أجَِدُ مَا أحَْمِلكُُمْ عَلیَْھِ توََلَّوْا وَأعَْینُھُُ 

  ) ﴾92ا ینُْفِقوُنَ (ألاََّ یجَِدُوا مَ 

  ( سورة التوبة)

إذا تألمت لعدم الإنفاق أقسم لكم با� حینما ترى المسلمین یعذبون وتبكي وتتألم لعل ھذا البكاء والألم      

یرقى إلى مستوى الجھاد، لا تتمكن أن تنصرھم لكنك تنتمي إلى ھذه الأمة تتألم أشد الألم، لذلك الندم 

    فضیلة بالإنسان.

  الإنسان أن یمتحن نفسھ ھل یسعد بالإنفاق أم بالأخذ : على

اسأل نفسك ھذا السؤال ما الذي یسعدك أن تعطي أم أن تأخذ ؟ إن كان الذي یسعدك أن تعطي أنت      

  من أتباع الأنبیاء، وإن كان الذي یسعدك أن تأخذ أنت من أتباع أھل الدنیا، لذلك:

َّخِذُ    ) ﴾98مَا ینُْفِقُ مَغْرَمًا ( ﴿ وَمِنَ الأْعَْرَابِ مَنْ یتَ

یرى الإنفاق حمقاً، غباء، تفریطاً بالمال، دقق ھل یسعدك أن تعطي ؟ امتحن نفسك، تدبر ھذه الآیة      

    ھل یسعدك أن تعطي أم أن تأخذ ؟

َّخِذُ مَا ینُْفِقُ مَغْرَمًا (   ) ﴾98﴿ وَمِنَ الأْعَْرَابِ مَنْ یتَ

غنم ؟ المؤمن الإنفاق عنده مغنم وغیر المؤمن مغرم، حدثني أخ قال ھل الإنفاق عندك مغرم أم م     

معي ابني وكنا في رمضان أردت أن أعلمھ أن ینفق المال، أعطیتھ مئة لیرة قلت لھ: ادفعھا لھذا الفقیر، 

والله عز وجل یكافئنا عشرة أضعاف، أراد الأب أن یشجع ابنھ وأن یغریھ بالعمل الصالح، ھذا الطفل 

اً دفع المئة لیرة قال لھ أین الألف ؟ قال أنا دفعتھا ولیس أنت، ھكذا تصور الطفل، أقسم لي صغیر جد

با� مشى عشر دقائق التقى بصدیق لھ سلم علیھ ھذا الصدیق نظر إلى ابن صدیقھ حملھ وقبلّھ وأخذ من 
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 ألھم صدیق الأب أن جیبھ ألف لیرة وقال ھذه لك، الله راعى الطفل، لأن أباه قال لھ المئة بعشرة، فا�

یعطي ھذا الابن ألف لیرة، والله الله عز وجل أقول لكم الذي یشدك إلى الدین معاملة الله لك، لا أقول لك 

  جرب الله لا یجرب، لا تبخل:

  (( أنفق بلال، ولا تخشَ من ذي العرش إقلالا ))

  [ الطبراني في المعجم الكبیر والأوسط بسند حسن عن أبي ھریرة ]

   لكن الناس یعیش فقیراً لیموت غنیاً.     

  توعد الله عز وجل من یكنز المال بالعذاب الألیم :

سمعت كلمة تھز أعماق الإنسان صدیق إنسان متوفى التقى بابنھ قال لھ إلى أین أنت ذاھب ؟ قال      

  :ذاھب لأشرب الخمر على روح أبي، یعیش المرء فقیراً لیموت غنیاً، ورد في بعض الآثار

إن روح المیت ترفرف فوق النعش، تقول: یا أھلي، یا ولدي، لا تلعبن بكم الدنیا كما لعبت بي،      

  جمعت المال مما حلّ وحرم، فأنفقتھ في حلھّ وفي غیر حلھّ، فالھناء لكم والتبعة علي.

ةَ وَلاَ ینُْفِقوُنھََا فيِ سَبِیلِ  ِ فبََشِّرْھمُْ بِعذََابٍ ألَِیمٍ (﴿ وَالَّذِینَ یكَْنزُِونَ الذَّھَبَ وَالْفِضَّ َّ�34﴾ (  

  ( سورة التوبة)

  الدنیا دار ابتلاء و عمل لا داء جزاء و تشریف :

  ثم یطمئننا ربنا عز وجل قال:     

  ) ﴾272﴿ وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ خَیْرٍ فلأَِنَْفسُِكمُْ (

  ( سورة البقرة)

ل لك: ما یكفي العباد إلا الله، الله عز وجل خلقھ وھو لكن ھناك أناس یتصرفون تصرفاً عجیباً یقو     

    ولیھ، أنا لیس لي علاقة، اسمع الآیة:

ُ قاَلَ الَّذِینَ كَفرَُوا لِلَّذِینَ آمََنوُا أنَطُْعِمُ مَنْ لوَْ  ا رَزَقكَُمُ �َّ ُ أطَْعمََھُ إنِْ أنَْتمُْ  ﴿ وَإذِاَ قیِلَ لھَُمْ أنَْفِقوُا مِمَّ  یشََاءُ �َّ

  ) ﴾47إلاَِّ فيِ ضَلاَلٍ مُبیِنٍ (

  ( سورة یس)

ھذا الذي یقول الله عز وجل خلق الفقیر لترقى بھ، وخلق الغني لیرقى بالفقیر، نحن في دار عمل،      

دار ابتلاء، الفقیر مبتلى بالفقر، والغني مبتلى بالغنى، والبطولة أن تنجح في امتحان الغنى وامتحان 

ً یق ول لك شحص یملك ملایین مملینة سیدي السنة كم الزكاة ؟ تقول لھ خمسین لیرة، الفقر، لكن أحیانا

  عنده ثمانیة أولاد أربعمئة، أنت علیك الزكاة عشرة آلاف، الله عز وجل قال:
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  ) ﴾7﴿ لِینُْفِقْ ذوُ سَعَةٍ مِنْ سَعتَھِِ (

  ( سورة الطلاق)

  الزكاة فرض على كل إنسان لیذوق طعم الإنفاق :

لیس لھ الحق أن یأخذ الحد الأدنى ھذا الحد الأدنى للفقیر، لأن الله عز وجل حینما فرض علینا  الغني     

زكاة الفطر فرضھا على كل مسلم صغیراً كان أم كبیراً، غنیاً كان أم فقیراً، ذكراً كان أم أنثى، فرضھا 

ذه الزكاة (زكاة الفطر) على من یملك قوت یومھ، وجبة طعام واحدة لماذا ؟ قال، الله عز وجل أراد بھ

فضلاً عن أنھا طھرة للصائم وطعمة للمسكین أراد أن تذوق طعم الإنفاق مرة في العام، أفقر إنسان لا 

  یوجد في بیتھ إلا وجبة طعام واحدة علیھ صدقة فطر، لیذوق الفقیر طعم الإنفاق، الإنفاق لھ طعم، لذلك:

  ) ﴾7﴿ لِینُْفِقْ ذوُ سَعَةٍ مِنْ سَعتَھِِ (

  (سورة الطلاق)

  وعلى قدر سعتھ:     

 ُ ُ لاَ یكَُلِفُّ �َّ ا آتَاَهُ �َّ   ) ﴾7 نفَْسًا إلاَِّ مَا آتَاَھَا (﴿ لِینُْفِقْ ذوُ سَعةٍَ مِنْ سَعتَھِِ وَمَنْ قدُِرَ عَلَیْھِ رِزْقھُُ فلَْینُْفِقْ مِمَّ

  (سورة الطلاق)

    ھذه الآیة توضح، ھناك نسبة.     

  المال الذي عندك لیس مالك إنما ھو مال الله :

  ثم یقول الله عز وجل:     

ِ فَمِنْكُمْ مَنْ یبَْخَلُ وَمَنْ یبَْخَلْ فإَِنَّمَا یبَْخَ  ُ ﴿ ھَاأنَْتمُْ ھَؤُلاَءِ تدُْعَوْنَ لِتنُْفِقوُا فيِ سَبِیلِ �َّ لُ عَنْ نَفْسِھِ وَ�َّ

  ) ﴾38وَإنِْ تتَوََلَّوْا یسَْتبَْدِلْ قَوْمًا غَیْرَكمُْ ثمَُّ لاَ یَكُونوُا أمَْثاَلكَُمْ ( الْغنَيُِّ وَأنَْتمُُ الْفقُرََاءُ 

  ( سورة محمد)

أیھا الأخوة، حینما تعتقد أن المال الذي عندك لیس مالك إنما ھو مال الله، وأنت مستخلف فیھ، ویدك      

ً لمن ھذه الإبل ؟ قال ھي � في یدي، أبلغ جواب أجابھ  علیھ ید الأمانة، فأنت فقیر، سألوا أعرابیا

أعرابي، اعتقد جازماً أن المال الذي بین یدیك ھو مال الله وضعھ بین یدیك واستخلفك على إنفاقھ، فأنت 

    یدك على ھذا المال ید أمانة ولیس ید ملكیة.

  كل شيء حصلتھ في حیاتك لیس لك ھو لك ما دام قلبك ینبض :

  عز وجل:ثم یقول الله      
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ِ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ( ِ وَِ�َّ   ) ﴾10﴿ وَمَا لكَمُْ ألاََّ تنُْفِقوُا فيِ سَبیِلِ �َّ

  ( سورة الحدید)

كل شيء حصلتھ في حیاتك لیس لك، ھذه الأموال لك ما دام القلب ینبض، ھذه الأموال لك ما دام      

ً انتقلت إلى غیرك، وإن الدم سائل، ھذه الأموال لك ما دام نمو  الخلایا طبیعي إن نمت نمواً عشوائیا

تجمد الدم في القلب جلطة، احتشاء مات، وإن توقف القلب عن النبض سكتة قلبیة انتھى المال، كل ھذه 

   الأموال لیست لك:

ِ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَ  ِ وَِ�َّ   ) ﴾10الأْرَْضِ (﴿ وَمَا لكَمُْ ألاََّ تنُْفِقوُا فيِ سَبیِلِ �َّ

  ( سورة الحدید)

ھذا المال في النھایة � عز وجل، أعرف رجلاً لھ قریب ترك ألف ملیون في الشام نصیبھ من ھذا      

المبلغ تسعون ملیوناً، أغلق محلھ التجاري ومشى في متابعة معاملة الإرث ستة أشھر یومیاً سكن دوائر 

    أن یقبض قرشاً واحداً. الدولة وھو في الحمام وافتھ المنیة قبل

ِ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ (   ) ﴾10﴿ وَِ�َّ

  ( سورة الحدید)

  تسمیة العمل الخیري عملاً إرھابیاً من قِبل الكافر :

  ھناك شيء آخر نحن أحیاناً نستمع إلى إجراءات جدیدة، العمل الخیري عمل إرھابي لذلك:     

ِ حَتَّى ینَْفَضُّوا (   ) ﴾7﴿ ھُمْ الَّذِینَ یَقوُلوُنَ لاَ تنُْفِقوُا عَلىَ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ �َّ

  ( سورة المنافقون )

یسموه الآن تجفیف منابع الجمعیات الخیریة، تجفیف منابعھا عدم الإنفاق، وحظر الإنفاق في العالم      

   الغربي دلیل لؤم، ھذا شأن الكافر دائماً:

  ) ﴾9﴿ وَمَنْ یوُقَ شُحَّ نَفْسِھِ فأَوُلَئكَِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ (

  ( سورة الحشر)

  العاقل من أنفق مالھ في سبیل الله قبل فوات الأوان :

  یقول الله عز وجل:     

ا رَزَقْناَكُمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ یَأتْيَِ یوَْمٌ لاَ   بَیْعٌ فیِھِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافرُِونَ ﴿ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا أنَفِقوُا مِمَّ

  ) ﴾254ھُمْ الظَّالِمُونَ(

  ( سورة الحشر)
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  یأتي الجواب:     

ُ نفَْسًا إذِاَ جَاءَ أجََلھَُا ( رَ �َّ   ) ﴾11﴿ وَلنَْ یؤَُخِّ

  ( سورة المنافقون )

   قبل أن تندم، قبل فوات الأوان.     

ا تحُِبُّونَ لنَْ تنََالوُا ا   : لْبرَِّ حَتَّى تنُْفِقوُا مِمَّ

  مرة ثانیة:     

ا تحُِبُّونَ (   ) ﴾92﴿ لنَْ تنََالوُا الْبرَِّ حَتَّى تنُْفِقوُا مِمَّ

  ( سورة آل عمران)

   ومرة ثالثة:     

  ) ﴾67وَامًا (﴿ وَالَّذِینَ إذَِا أنَْفقَوُا لمَْ یسُْرِفوُا وَلَمْ یَقْترُُوا وَكَانَ بیَْنَ ذَلِكَ قَ 

  ( سورة الفرقان)

    في اعتدال بالإنفاق، ومرة رابعة:     

اءِ ( اءِ وَالضَّرَّ   ) ﴾134﴿الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ فيِ السَّرَّ

  (سورة آل عمران)

والله أعرف مؤمنین حینما یرى إنساناً بحاجة ماسة والله یقترض ویقدم لھ ھذه الحاجة، مع أنھ غیر      

   خاص، موقف خاص:مكلف، ھذا عمل 

اءِ وَالْكَاظِمِینَ الْغیَْظَ وَالْعَافیِنَ عَنِ النَّاسِ وَ  اءِ وَالضَّرَّ ُ یحُِبُّ ﴿ الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ فيِ السَّرَّ َّ�

  ﴾)134(الْمُحْسِنیِنَ 

  (سورة آل عمران)

  الله عز وجل یعطي الإنسان على قدر بذلھ :

  أما الذین ینفقون أموالھم:     

  ) ﴾38الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ رِئاَءَ النَّاسِ (﴿ وَ 

  ( سورة النساء)

أمام الناس ینفق لھ قریب یكاد یموت من الجوع لا یعطیھ شیئاً، ھذا القریب إذا أعطاه لا أحد یعلم      

فع بھ، أما أمام جمھور من الناس حتى یقال محسن كبیر یحتاج إلى رخامة، شخص في بلد إسلامي د

للمحسنین ثلاثمئة ملیون دولار، فسمع أحد علماء دمشق كان في زیارة ھذا البلد تمنى أن یلتقي بھ، 
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شخص دعاھم إلى طعام الإفطار فجاء ھذا العالم الدمشقي وانتظر ما كان یأتي ھذا المحسن، قال ما جاء 

مباركة والله فیھا محسنون الله  ؟ قالوا لھ جالس إلى جانبك، ما انتبھ من كثرة تواضعھ ، والله ھذه البلدة

عز وجل أدعو لھم أن یكونوا في أعلى علیین، والله في بذل بھذا البلد یفوق حدّ الخیال، أنا سمعت 

بمجتمع جمعوا نفراً من المحسنین لصندوق العافیة في مستشفى قدمت لھم ھدیة على الھیكل تحتاج إلى 

  ثلاثمئة ملیون في ھذا البلد، ھذه بشارة لھذا البلد: ملیار ونصف، في ساعات دفع نقداً وعیناً حوالي

  (( رأیت عمود الإسلام قد سلّ من تحت وسادتي، فأتبعتھ بصري فإذا ھو بالشام ))

  [ الطبراني والحاكم عن ابن عمرو ]

ھذا الجامع المتواضع والله الناس لا یصدقون أعلى رقم یجمع في دمشق لصندوق العافیة، فا� عز      

   یعطي على قدر البذل:وجل 

ِ فسََینُْفِقوُنھََا ثمَُّ تكَوُنُ عَلَیْ  ھِمْ حَسْرَةً ثمَُّ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا ینُْفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ لِیصَُدُّوا عَنْ سَبیِلِ �َّ

  ) ﴾36(یغُْلبَوُنَ 

  ( سورة الأنفال)

   إیاك أن تنفق المال في طریق لا یرضي الله:     

ِ فسََینُْفِقوُنھََا ثمَُّ تكَوُنُ عَلَیْ  ﴿ إنَِّ  ھِمْ حَسْرَةً ثمَُّ الَّذِینَ كَفرَُوا ینُْفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ لِیصَُدُّوا عَنْ سَبیِلِ �َّ

  ) ﴾36(یغُْلبَوُنَ 

   ( سورة الأنفال)

  الود بین المؤمنین یصنعھ الإیمان لا یصنعھ الإنفاق :

  أیھا الأخوة، لكن الود بین المؤمنین یصنعھ الإیمان لا یصنعھ الإنفاق:     

َ ألََّفَ بیَْنھَُمْ (   ) ﴾63﴿ لوَْ أنَْفقَْتَ مَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مَا ألََّفْتَ بَیْنَ قلُوُبھِِمْ وَلكَِنَّ �َّ

  ( سورة الأنفال )

  الحدیث الشریف القدسي:     

  فِقْ عَلیَْكَ ))(( ابن آدم أنَْفِقْ أنُْ 

  [ البخاري عن أبي ھریرة ]

  (( من أنفق نفقة في سبیل الله كتبت لھ بسبعمئة ضعف ))

  [ الترمذي و النسائي عن خُریم بن فاتك]
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  (( إن المسلم إذا أنفق على أھلھ نفقة وھو یحتسبھا كانت لھ صدقة ))

[   [مسلم عن أبَىِ مَسْعوُدٍ الْبدَْرِىِّ

  شَ من ذي العرش إقلالا ))(( أنفق بلال، ولا تخ

  [ رواه الطبراني عن ابن مسعود ]

أیھا الأخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم، واعلموا أن      

ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا، وسیتخطى غیرنا إلینا، فلنتخذ حذرنا، الكیس من دان نفسھ، وعمل لما 

    وت، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا، وتمنى على الله الأماني، والحمد � رب العالمین.بعد الم

* * *  

  الخــطــبـة الثانیة :

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى صحابتھ الغر المیامین، و على آل      

  بیتھ الطیبین الطاھرین.

  سلام فعلى الإنسان أن یحرص علیھ :الصیام ثاني أكبر عبادة في الإ

أیھا الأخوة الكرام، لفت نظري في ھذا الشھر الكریم أن الإنسان یسارع إلى الإفطار في رمضان      

  قبل أن یتأكد من صحة إفطاره، الحدیث الذي یقسم الظھر:

  (( من أفطر یوماً من رمضان من غیر رخصة ولا مرض لم یقض عنھ صوم الدھر وإن صامھ ))

  [ رواه الترمذي عن أبي ھریرة ]

لابدّ من أربعة، طبیب، مسلم، حاذق، ورع، یقول لك أفطر وینبغي أن تفطر، أما من غیر رخصة،      

    من غیر مرض تھاون أعوذ با�، ھذا الصیام ثاني أكبر عبادة في الإسلام.

  الدعاء :

عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أعطیت، وقنا اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن      

واصرف عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي بالحق، ولا یقضى علیك، وإنھ لا یذل من والیت، ولا یعز من 

عادیت، تباركت ربنا وتعالیت، ولك الحمد على ما قضیت، نستغفرك و نتوب إلیك، اللھم اھدنا لصالح 

 أنت، اللھم اھدنا لأحسن الأخلاق لا یھدي لأحسنھا إلا أنت، اللھم أصلح الأعمال لا یھدي لصالحھا إلا

لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا، 

لھم اكفنا واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب العالمین، ال

بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم بفضلك ورحمتك أعلِ كلمة 
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الحق والدین، وانصر الإسلام، وأعز المسلمین، انصر المسلمین في كل مكان، وفي شتى بقاع الأرض 

  یا رب العالمین، اللھم أرنا قدرتك بأعدائك یا أكرم الأكرمین.

 


